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يقـول الثـائر البلشفـي فلاديمـير لينين – أو هكـذا يُعتقـد – “تمـرّ عقـود لا يحـدث فيهـا شيء، وأسـابيع
يحدث فيها ما يحدث خلال عقود”. وفي حين أن صحة هذا الاقتباس موضع شك، فإن الفرضية

القائم عليها أنسب ما يكون لسياق غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا.

شهـد العـالم خلال سـنة منـذ تنفيـذ الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين مـا يسـمى بــ “عمليتـه العسـكرية
 شباط/ فبراير  ياً ربما بشكل لا رجعة فيه من بعض النواحي. أثار غزو الخاصة” تغيراً جذر
إحساسًــا جديــدًا بالهــدف داخــل أوروبــا والتحــالف العســكري الغــربي الأوســع الــذي تقــوده الولايــات
كــبر المتحــدة، وقلــب الاقتصــاد العــالمي رأســاً علــى عقــب، وفــرض واقــع طاقــة جديــد في أوروبــا، وحفّــز أ
وأسرع نــزوح للنــاس منــذ عقــود. حــتى أن هــذا الغــزو بــدأ في التــأثير علــى التفكــير الجيوســياسي حــول

الأحداث التي لم تقع بعد.

بعد مرور سنة، هذه أهم عواقب الحرب حتى الآن.
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إعادة بعث الناتو
عندما بدأ بوتين وضع الأساس لغزو أوكرانيا أشار إلى ما وصفه بأنه تهديد وجودي يمثله توسّع الناتو
في فـترة مـا بعـد الاتحـاد السـوفيتي. ومـا كـان في يـوم مـن الأيـام خوفًـا أصـبح منـذ ذلـك الحين نبـوءة
كــثر مــع طلــب تتحقــق مــن تلقــاء نفســها: نتيجــة للغــزو، يســتعد التحــالف العســكري الغــربي للتوســع أ
ــا اســتخدمت حــق النقــض ضــد طلــب انضمــام ــأن تركي ــاتو (علمــا ب ــد الانضمــام للن ــدا والسوي فنلن

السويد).

لم يكــن مــن الممكــن تصــوّر مثــل هــذا التوســع قبــل ســنة واحــدة فقــط. كــانت فنلنــدا والسويــد، اللتــان
اعتبرتا لفترة طويلة مناطق عازلة بين الغرب وروسيا، دولتين محايدتين تجنبتا التحالفات العسكرية
علــى الــدوام، وهــو الوضــع الراهــن الــذي كــان يــدعمه غالبيــة ســكان كلا الــدولتين. لكــن غــزو موســكو
لأوكرانيا كشف مدى ضعف هاتين الدولتين ويبدو أن الرأي العام بدأ بين عشية وضحاها يرجّح كفّة

عضوية الناتو.

يقول رئيس الوزراء الفنلندي السابق ألكسندر ستوب: “كان من غير المرجح أن تنضم فنلندا إلى الناتو
على مسار سريع لولا بوتين”، مع أن هذا ليس كل ما يُنسب للزعيم الروسي تحقيقه عن غير قصد.
يـد مـن الاسـتثمار بين أعضـائه لم ينتـج عـن غـزو أوكرانيـا توسـيع الحلـف فحسـب، بـل أدى أيضًـا إلى مز
وخاصــة ألمانيــا وبولنــدا، إذ أن كلاهمــا زاد بشكــل كــبير مــن إنفــاقه الــدفاعي. وفي الواقــع، يســير جميــع
أعضاء الناتو على المسار الصحيح للوفاء بإرشادات الحلف المتمثلة في إنفاق ما لا يقل عن  بالمئة من

ناتجهم المحلي الإجمالي الوطني على الدفاع، وهناك حديث حتى عن تجاوز هذا الهدف

في حين رُفضـــت نـــداءات أوكرانيـــا للانضمـــام إلى التحـــالف، اســـتفادت كييـــف مـــع ذلـــك مـــن القـــوة
العســكرية لأعضائهــا، حيــث تعهّــد العديــد منهــم بمليــارات الــدولارات في شكــل مساعــدات ماليــة
يـد تقليـص نطـاق حلـف شمـال وعسـكرية. هـذه هـي مفارقـة حـرب بـوتين. قبـل سـنة، كـان بـوتين ير
الأطلسي – على حد تعبير أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام السابق للحلف – أما الآن وكنتيجة

مباشرة لأفعاله فقد حدث العكس.

كثر وحدة أوروبا أقوى وأ
علـى غـرار حلـف النـاتو، جـذب الاتحـاد الأوروبي اهتمـام الأعضـاء المحتملين الجـدد، إذ قـدمت أوكرانيـا
طلــب العضويــة في غضــون أيــام مــن غــزو موســكو تلتهــا جورجيــا ومولــدوفا. وتمتعــت هــذه الكتلــة
بإحســاس متجــدد بالوحــدة والهــدف، وحــتى الآن أقــرت تســع حــزم عقوبــات تســتهدف المســؤولين

كثر من ذلك، يجري العمل على الجولة العاشرة من العقوبات. والبنوك والصناعات الروسية. وأ

يعترف المسؤولون الأوروبيون بأن تحقيق الوفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ  لم يكن سهلاً، لا
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سيما عندما يتعلق الأمر بتحقيق قبول الحكومات الأقرب إلى موسكو مثل المجر. ولكن بشكل عام،
أدت الحرب في أوكرانيا إلى تحفيز الوحدة الأوروبية وسمحت لبولندا، وهي دولة أخرى كانت في  فترة
ما بعد الاتحاد السوفيتي على خلاف مع بروكسل بشأن انتهاكاتها لسيادة القانون، بالظهور كحامل

لواء الاتحاد الأوروبي في حملة التضامن مع أوكرانيا ضد العدوان الروسي.

أثناء دعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا، ظلت العضوية مهمة – بما في ذلك من زوايا غير محتملة على ما
يبدو، مثلما هو الحال مع رئيس الوزراء البريطاني السابق وقائد البريكست بوريس جونسون – ومن
غير المرجح انضمام كييف إلى الكتلة في أي وقت قريب. ومع ذلك، من وجهة نظر بعض المراقبين فإن
عضويـة أوكرانيـا في الاتحـاد مسـألة وقـت فقـط. وحسـب سـتاب: “ستصـبح أوكرانيـا في نهايـة المطـاف
عضــوًا في الاتحــاد الأوروبي، وهــو توقــع يشمــل أيضًــا جورجيــا ومولــدوفا. فعنــدما يتصرف شخــص مــا

بشكل عدواني وغير قانوني كما فعل بوتين، حينئذٍ يتحد الجميع”.

كبر أزمة لاجئين منذ عقود أ
كبر عواقب الغزو الروسي. حتى الآن، تم تسجيل كان تهجير ملايين الأوكرانيين داخليًا وخارجيًا من أ
كثر من  ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، والغالبية أ
 العظمـى منهـم مـن النسـاء والأطفـال (لا يُسـمح للرجـال الأوكـرانيين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين
و عامًـا بمغـادرة البلاد). ويمثـل هـذا العـدد مـا يقـارب  بالمئـة مـن سـكان أوكرانيـا قبـل الحـرب،
ية التشيك. وسُجلت النسب الأعلى من اللاجئين الأوكرانيين في بولندا المجاورة وكذلك ألمانيا وجمهور

تقول بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: “هذا هو أسرع نزوح
قسري للأشخـاص منـذ الأربعينيـات”، مشـيرة إلى أن خسـارة التعـداد البـشري سـيكون لـه تـأثير عميـق
علـى أوكرانيـا وقـدرتها علـى إعـادة البنـاء عنـدما تضـع الحـرب أوزارهـا. وتضيـف أن اللاجئين عمومـاً في
كثر تعليماً، ورجال أعمال، وهؤلاء هم الأشخاص الذين تحتاجهم البلاد لإعادة العادة أصغر سناً وأ

الإعمار”.

تداخل الأعمال والجغرافيا السياسية
قبل الغزو الروسي، كانت الأعمال والجغرافيا السياسية منفصلين عن بعضهما إلى حد كبير. وكان
يد الخاصة هناك شعور بأنه “يمكنك السماح للتجارة بالعمل والسماح للناس ببناء سلاسل التور
بهــم، وبعــث اســتثماراتهم وكســب المــال مــن أي مكــان، وتصــنيع البضــائع في أي مكــان، ثــم الســماح
للجيوسـياسة بـأن تكـون بمعـزل عـن هـذه الأعمـال”، وذلـك حسـب ديمـتري غروزوبنسـكي، المفـاوض

التجاري السابق في منظمة التجارة العالمية ومؤسس موقع الإلكتروني “إكسبلاين ترايد”.



لكن في غضون أيام من غزو الكرملين لأوكرانيا، أعلنت عشرات الشركات في جميع أنحاء العالم نيتها
كبر تغيير حدث في أذهان الناس بعد غزو أوكرانيا تعليق عملياتها في روسيا. ويقول غروزوبنسكي: “أ
هـو مشاهـدة مـدى السرعـة الـتي يمكـن بهـا للجغرافيـا السياسـية أن تتجـاوز الاعتبـارات الاقتصاديـة.
لــديك جهــات تنظيميــة تطلــب مــن الشركــات تضمين الجغرافيــا السياســية في تحليــل المخــاطر، ولكــن
مجـالس الإدارة تقـوم بذلـك بشكـل متزايـد أيضـا”، وهـو أمـر يقـول إنـه سـيثبت أهميتـه كمـا هـو حـال

العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

كثر من  شركة متعددة الجنسيات أعلنت عن خروج طوعي من السوق مع ذلك، من بين أ
الروسية، غادرتها حوالي  بذلك بشكل نهائي، وذلك وفقًا لقائمة أعدتها جامعة ييل. وقد وجد
تحليــل آخــر حــديث أجــراه “بي فــور أوكرايــن”، وهــو تحــالف مــن منظمــات المجتمــع المــدني الأوكرانيــة
كثر من النصف التعامل مع روسيا، والدولية، أنه من بين  شركة متعددة الجنسيات يواصل أ
ويقـع المقـر الـرئيسي للعديـد منهـا في دول مجموعـة السـبع. ووفقًـا لتقريرهـم الأخـير، مـن المحتمـل أن

يقوض ذلك جهود المجموعة لتقليص عائدات الكرملين ودعم أوكرانيا المستقلة.

اعتماد أقل على النفط والغاز الروسي
بعـد الغـزو الـروسي، فرضـت أوروبـا حظـراً علـى واردات النفـط الروسـية وقلصـت اعتمادهـا علـى الغـاز
الروسي من . بالمئة في شباط/فبراير  إلى . بالمئة اليوم – وهو تحول ناتج عن المبادرة
الأوروبية بقدر ما هو نتيجة مبادرة موسكو. إلى جانب مطالبة الكرملين المشترين الأجانب بشراء الغاز
الــروسي بالروبــل في محاولــة واضحــة لــدعم قيمــة العملــة المتذبذبــة، أوقفــت شركــة الطاقــة الروســية

. غازبروم” إلى أجل غير مسمى تدفق الغاز إلى أوروبا الغربية عبر خط أنابيب نورد ستريم“

وفي حين أن الانخفاض الحاد في الطاقة الروسية قد أثار مخاوف من حدوث أزمة طاقة هذا الشتاء،
يادة الانتقال إلى مصادر الطاقة التي يمكن الشعور بتأثيرها في جميع أنحاء القارة، فقد أدى أيضًا إلى ز

البديلة والمتجددة.

حسـب جافورسـيك فـإن “أعضـاء الاتحـاد الأوروبي مـن دول أوروبـا الشرقيـة الذيـن اعتـبروا “التحـول
الأخضر” أمرًا فرضته بروكسل عليهم، يتبنون في الواقع “التحول الأخضر” لأنه أصبح مسألة تتعلق
بأمن الطاقة. أدركت هذه الدول فجأة أن أمن الطاقة لا يمكن تحقيقه من خلال التنويع الجغرافي

لمصادر الطاقة، وإنما هي بحاجة إلى تنويع أنواع هذه المصادر”.



عزلة غير كاملة لروسيا
يقول ستوب، الزعيم الفنلندي السابق، إن “الواقع الذي نواجهه في أوروبا هو روسيا المعزولة بشكل
دائم، وسيكون هذا أمرًا ينتقل عبر الأجيال”. وحتى لو انتهت الحرب غدًا، من المحتمل أن يستغرق
استعادة الثقة بين روسيا والغرب عقودًا، إن لم يكن أجيالاً، وبالنسبة للأوكرانيين قد لا يأتي ذلك اليوم

أبدًا.

يقـول مـالكولم تشـالمرز، نـائب المـدير العـام في معهـد “رويـال يونايتـد” للخـدمات البحثيـة في لنـدن: “لـن
نتمكن من إعادة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى. كل ما سينتج عن هذا سيكون مختلفًا تمامًا

عما كان عليه في سنة ، لأن انعدام الثقة بروسيا صار أعمق”.

لكن التضامن مع أوكرانيا له حدوده، وكما أوضحت أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليست
كــثر ممــا كــانت عليــه بالفعــل. وتواصــل الهنــد كــل الــدول مســتعدة لإشراك نفســها في هــذه الحــرب أ
والصين الوقوف على خط الحياد الظاهري كما فعلت عشرات الدول الأخرى التي تمثل ما يقارب

نصف سكان العالم.

ويضيــف تشــالمرز: “لقــد أظهــرت الأزمــة أن معظــم دول عــدم الانحيــاز ظلــت غــير منحــازة، وفي بعــض
الحــالات، لا تــزال تميــل نحــو روســيا. لا يوجــد إجمــاع دولي ضــد روســيا، بــل هنــاك إجمــاع غــربي ضــد

روسيا”.

تركيز جديد على تايوان
كــبر للصين حــتى مــع اســتمرار أوكرانيــا في الهيمنــة علــى تــركيز العــالم، بــدأ قــادة العــالم إيلاء اهتمــام أ

والدروس المحتملة التي يمكن أن تستخلصها من موسكو.

في مقابلـة أجرتهـا معـه مـؤخرًا “نيكـاي آسـيا”، قـال الأمين العـام لحلـف النـاتو ينـس سـتولتنبرغ: “أي
محاولـة مـن جـانب الصين لتغيـير الوضـع الراهـن في تـايوان باسـتخدام القـوة العسـكرية سـيكون لهـا
عــواقب وخيمــة علــى شرق آســيا، ولكــن ســيكون لهــا أيضًــا عــواقب علــى حلفــاء النــاتو وعلــى الأمــن

العالمي”.

هناك بالطبع اختلافات جوهرية بين أوكرانيا وتايوان، فالأولى دولة مستقلة معترف بها دوليًا بينما
يــة بين روســيا والغــرب أنهــا ضــارة بشكــل الثانيــة ليســت كذلــك. وفي حين أثبتــت الاضطرابــات التجار
خاص بالاقتصاد العالمي، فإن مثل هذا النزاع مع الصين – التي تتباهى باقتصاد يبلغ حجمه عشرة

أضعاف الاقتصاد الروسي – سيكون “كارثياً” حسب غروزوبنسكي.



يقــول ســتوب: “مــع أن بــوتين وشي زعيمــان مختلفــان تمامًــا، حيــث أن شي جين بينــغ صــبور وذكي
وبوتين متسرعّ ومتهور، فإن الأخطاء التي ارتكبها بوتين توضح ما يمكن أن يحدث إذا اختار شي اتباع
نهج مشابه مع تايوان. ويضيف: “إذا كان بوتين قد غزا كييف في غضون  ساعة، فقد يعتقد شي
جين بينغ أنه ربما بإمكانه فعل الشيء نفسه في تايوان. لكنه بات الآن يفهم نوعًا ما أنه لا يستطيع

ذلك”.

المصدر: ذا تايم
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